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  إسرائيليات
  صراّصسمير 

  ملوقائع انقلاب حزب الع
  على اتفاق أوسلو

بانتخاب حزب العمل قائمة مرشــــحيه لانتخابات الكنيســــت الســــادس عشــــر وإعلان 
." وأوسل ما بعد"برنامجه السياسي الجديد، يكون قد دخل عهداً جديداً يمكن وصفه بعهد 

ومن أبرز ســـــــــــمات هذا العهد غياب معظم رموز اتفاق أوســـــــــــلو، أي قياديي الحزب الذين 
رشــــحيه للكنيســــت، وحَذفْ مصــــطلح أوســــلو من ارتبطت أســــماؤهم بالاتفاق، عن قائمة م

برنــامجــه الســـــــــــيــاســـــــــــي. لم يتضـــــــــــمن البرنــامج الجــديــد كلمــة واحــدة عن الاتفــاق، وخلــت 
التصــــــريحات والمواقف الســــــياســــــية التي أدلى بها مســــــؤولو الحزب والمتحدثون باســــــمه 
قبيــل الانتخــابــات من أيــة إشـــــــــــــارة إليــه. وهكــذا يكون اكتمــل انقلاب الحزب على اتفــاق 

ســـــــلو، الذي بدأ في عهد رئيســـــــه الأســـــــبق إيهود براك، وترســـــــخ عبر التغيرات التنظيمية أو
والســـــــــياســـــــــية التي مر بها خلال الســـــــــنتين الماضـــــــــيتين، وعبر التغيرات التي نجمت عن 
استعداداته الداخلية الأخيرة للانتخابات. وأصبح هذا الانقلاب جلياً في بنيته القيادية 

  .المعتمدالحالية، وفي خطه السياسي 
يقوم الخط الســـــــــــياســـــــــــي الجديد لحزب العمل، كما أُقر في برنامجه الانتخابي، على 
مبدأ الانفصــال الأحادي عن الفلســطينيين مع احتفاظ إســرائيل بالمناطق التي تعتبرها 
حيوية من الضــــــفة الغربية، ســــــواء باتفاق مع الطرف الفلســــــطيني، إذا وافق على خريطة 

ن اتفاق معه، إذا رفضها. وإذا كان التصور الإسرائيلي لاتفاق الحزب الجديدة، أو من دو
أوســلو قد بني على الانفصــال عن الفلســطينيين باتفاق ســياســي يؤدي إلى تعيين حدود 
نهائية، والتفاهم على جميع القضايا الخلافية عن طريق حل تفاوضي يؤدي إلى إنهاء 

يمثل انتقالاً من تصــــــــــور الحل الإســــــــــرائيلي، فإن خط الحزب الجديد  -  الصــــــــــراع العربي
التفاوضـــــــي إلى تصـــــــور الحل المفروض. إن هذا التصـــــــور المتشـــــــدد يعبر، في مجمله، عن 
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محاولة للقفز على الواقع القائم، الذي حاول اتفاق أوســــــلو التعامل معه، ولا يعدو كونه 
 أنمحاولة للهروب إلى الأمام، ولإجهاض مشـــروع الدولة الفلســـطينية. ولذا من المتوقع 

الإســـــــرائيلية تصـــــــعيداً في التوتر في عهد أية حكومة قد  - تشـــــــهد العلاقات الفلســـــــطينية
  .يؤلفها حزب العمل في المستقبل المنظور

على الرغم من محاولة حزب العمل الظهور بمظهر الحزب المتجدد، الذي أتى بزعيم 
رنة ا مجديد وبطرح ســــــــياســــــــي مبتكر للحل يتخلله بعض المواقف التي تبدو في ظاهره

للغاية، فإن فكرة الفصــــــل الأحادي، وجوهرها فَرْض واقع جيوســــــياســــــي جديد يضــــــمن 
المصـــالح الإســـرائيلية كما يراها الطرف الإســـرائيلي، ليســـت جديدة؛ إذ كانت تبلورت في 
عهد براك، الذي عمل منذ وقت مبكر على أن يتبنى الحزب هذا التصــــــور بديلاً من مســــــار 

، 2000 ســياق اســتعداداته لمفاوضــات كامب ديفيد في ســنة أوســلو، والذي كان عهَدَ في
إلى فريق برئاســــــــــــة نائب وزير الدفاع في حينه، إفرايم ســـــــــــنيه، بإعداد خطة للفصــــــــــــل 
الأحادي كي يصــــار إلى تطبيقها في حال فشــــل المفاوضــــات مع الجانب الفلســــطيني، أو 

هاء معاهدة إن بالأحرى في حال فشـــل إســـرائيل في حمل الجانب الفلســـطيني على توقيع
الصـــراع وفق الشـــروط التي عرضـــها براك في المفاوضـــات المشـــار إليها أعلاه. وقد أعُلن 

، في منتصـــــــــف تشـــــــــرين الأول/أكتوبر "متِسْـــــــــوديم"إنجاز الخطة، التي أطُلق عليها اســـــــــم 
الفكرة هي أننا إذا لم نتوصــــل إلى اتفاق ". وشــــرح ســــنيه، في حينه، هدفها بقوله: 2000

ين، فســــــــــنحاول تشــــــــــكيل الواقع هنا بصــــــــــورة أقرب ما تكون إلى ما نود مع الفلســــــــــطيني
ومنذ ذلك الحين حتى الانتخابات الرئاســـــــــــية التي تنافس    )1("تحقيقه من خلال اتفاق.

بشــــــــــــأن رئاســــــــــــة  2001شـــــــــــباط/فبراير  6خلالها إيهود براك مع أريئيل شــــــــــــارون في 
برنامج الســـــياســـــي الذي الحكومة، نشُـــــرت تفصـــــيلات كثيرة عن الخطة، وشـــــكلت محور ال

  )2(خاض براك الانتخابات على أساسه.
يتضــــــــــح من التفصــــــــــيلات التي نشــــــــــرت عن الخطة أنها تقوم على تقســــــــــيم المناطق 
المحتلة إلى مناطق تنوي إســـــــــــرائيل ضـــــــــــمها إليها وتكون تحت الســـــــــــيطرة الإســـــــــــرائيلية 

منيــــــة الكــــــاملــــــة، ومنــــــاطق أخُرى تُترك للفلســـــــــــطينيين، لكن تكون تحــــــت الســـــــــــيطرة الأ
الإســـــــــرائيلية، ويفصـــــــــل بين هذه وتلك ســـــــــياج أمني مرن يمكن أن تجرى تعديلات عليه 
وفقاً للتطورات. كما يتضـــــح أن هناك ضـــــمن المناطق التي تنوي إســـــرائيل ضـــــمها إليها 
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مساحات من المنطقة أ التي كانت خاضعة وقتئذ للسيطرة الفلسطينية الكاملة، وأنه لن 
أخُرى خلافاً لما كانت تســــــــــيطر عليه. ونورد فيما يلي تســــــــــلم إلى الفلســــــــــطينيين مناطق 

في حينه، نقلاً عن مصـــــادر  "جيروزالم بوســـــت"تفصـــــيلات عن الخطة نشـــــرتها صـــــحيفة 
  :ساهمت في إعداد الخطة، كما يبدو

ســـــــتدخل إســـــــرائيل من جديد، فعلاً، أجزاء غير آهلة من المنطقة أ، الخاضـــــــعة اليوم "
لســــــــــيطرة فلســــــــــطينية كاملة. وســــــــــينتشــــــــــر الجيش الإســــــــــرائيلي على امتداد حدود مرنة، 
وســترابط دباباته في نقاط رئيســية، وســيجري بين حين وآخر إعادة تقويم لتلك الحدود 

  .وفقاً للضرورات الأمنية
يصــبح لهذه الحدود طابع دائم، وســتصــبح حدوداً رســمتها إســرائيل ومع الوقت، ســ"

من جــــانــــب واحــــد بنــــاء على تقــــديرات الحكومــــة للحــــد الأدنى من متطلبــــاتهــــا الأمنيــــة، 
  .وستتخللها نقاط عبور مراقبة، وسيقام سياج على امتدادها

هذه العملية، كما يقول براك، قد تســــــــــتغرق عدة أعوام. وســــــــــتكون نتيجتها فصــــــــــلاً "
  )3("روضاً، الفلسطينيون على جانب من السياج، وإسرائيل على الجانب الآخر...مف

في الإمكان الاســــــــــتنتاج من ذلك أن الســــــــــيناريوهات الأولى لاجتياح المناطق التي 
كانت خاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية قد وضعت في عهد حكومة براك. كما أن في 

يحات العدائية التي أدلى بها براك في إثر الإمكان الاســـــــــــتنتاج من قراءة دقيقة للتصـــــــــــر
مفاوضــــــات كامب ديفيد، أن الخطط التي طبقت لاحقاً لقمع الانتفاضــــــة الفلســــــطينية قد 
وضـــــــعت هي الأُخرى في الفترة نفســـــــها. فهذه التصـــــــريحات تدل على أن الهدف منها لم 

نية وطيكن التنصـــل من المســـؤولية عن فشـــل المفاوضـــات وإلقائها على عاتق الســـلطة ال
الفلســـطينية فحســـب، بل أيضـــاً تحريض الجمهور الإســـرائيلي وتوحيده وتعبئته للإجهاز 
على الانتفاضــــــة. وربما في الإمكان الاســــــتنتاج أيضــــــاً أن فكرة حكومة الوحدة الوطنية 
كانت في ذهن براك منذ تلك الفترة. ويعزز ذلك إشـــــــارة إلى الموضـــــــوع في مقابلة نادرة 

إن "التلفزة الإســــرائيلية بعد ابتعاده عن المســــرح الســــياســــي:  أجرتها معه إحدى محطات
مفاوضــــــــــــات كامب ديفيد هيأت الشـــــــــــعب لحكومة الوحدة، وأعدته لحرب إجماع ضــــــــــــد 
الانتفاضة. كما أن الانسحاب من لبنان حال دون نشوء جبهة إضافية كان من شأنها 

  )4("أن تجعل الحرب في المناطق [المحتلة] صعبة، بل حتى مستحيلة.
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لوصـــــــــــف التحول الذي طرأ على حزب  "الانقلاب"على الرغم من اســـــــــــتخدامنا تعبير 
العمل منذ فشـــل مفاوضـــات التســـوية النهائية واندلاع الانتفاضـــة الفلســـطينية، فإن هذا 

لم يتم بين عشـــــــــية وضـــــــــحاها، وإنما اســـــــــتغرق فترة من الوقت شـــــــــهد الحزب  "الانقلاب"
خلالها خلافات وانقســــــــامات داخلية وتصــــــــورات ومواقف ســــــــياســــــــية متباينة. غير أنه 
يمكن القول إن الجسم الأساسي من الحزب تبنى مواقف براك، وأدار ظهره لاتفاق أوسلو 

ع الليكود في آذار/مــارس في وقــت مبكر، وســـــــــــــارع إلى دخول حكومــة وحــدة وطنيــة م
قد تبنى خطة  - بأجنحته كافة - ، كان حزب العمل2002. وبحلول ربيع ســــنة 2001

الفصـــــــــــل، وإن اســـــــــــتمرت في صـــــــــــفوفه تباينات، هي في رأينا غير جوهرية، فيما يتعلق 
  .ببعض بنودها

من أهم الطروحـــات التي ترددت في أروقـــة حزب العمـــل، والتي عبر عنهـــا بشـــــــــــكـــل 
عمي، الذي كان من أبرز  -  الخارجية في عهد حكومة براك، شـــــــلومو بنأســـــــاســـــــي وزير 

مؤيدي اتفاق أوسلو ثم من أوائل المنقلبين عليه، فكرة الفصل على أساس تسوية دولية 
. وكان عمي، الذي ترأس الفريق الإســــــــرائيلي  -  بن تفُرض على طرفي الصــــــــراع فرضــــــــاً

النــاطقين الإســـــــــــرائيليين الــذين المفــاوض في محــادثــات كــامــب ديفيــد وطــابــا، من أبرز 
اشـــــــــــتركوا في حملـــــة التحريض على الســـــــــــلطـــــة الوطنيـــــة ورئيســـــــــــهـــــا، وتزوير المواقف 
الفلســــطينية التي طرحت خلال المفاوضــــات. وعلى الرغم من اســــتقالته لاحقاً من حزب 
العمل، احتجاجاً على مشـــــــاركة الحزب في حكومة شـــــــارون وإصـــــــراره على البقاء فيها، 

تي عبر عنهـا، وشــــــــــــاركـه فيهـا عـدد من قـادة الجنـاح المعتـدل في الحزب، فـإن الأفكـار ال
  .تبقى مهمة، كونها تدعو إلى تغطية دولية لخطة الفصل

، "يديعوت أحرونوت"عمي وجهة نظره هذه في مقابلة مع صحيفة  -  ولقد شرح بن
. ويجب دعوة"إذ قال:   في ظل الحريق المندلع الآن، لا مفر من تســـــــوية مفروضـــــــة فرضـــــــاً

الرئيس بوش والأوروبيين إلى تطبيق اتفــاق فصـــــــــــــل منظم بيننــا وبين الفلســـــــــــطينيين، 
عمي، فــإن لهــذه الرعــايــة، التي من المفترض  -  ووفقــاً لبن   )5("برعــايــة القوى العظمى.

أن توفر الشـــــــــــرعيــة الــدوليــة للتســـــــــــويــة العتيــدة، طــابعــاً ودوراً مختلفين عن طــابع ودور 
عرفات يريد تســـــــــوية دولية تقوم "ها الجانب الفلســـــــــطيني: الرعاية الدولية التي ينادي ب
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ــــــــــــــ ، وفقاً لكل قرارات الأمم المتحدة التي اتخذت على )الشــــرعية الدولية( على ما يصــــفه بـ
مدى الزمن؛ ودلالة ذلك هي تدمير دولة إســــرائيل. إنني طبعاً أعارض تســــوية مفروضــــة 

. على هذا الأســـــاس. ما يجب عمله هو فرض اتفاق مبني على صـــــ يغة متفق عليها ســـــلفاً
، التي تنطوي من ناحيتنا على اعتراف )صــــــــيغة الرئيس كلينتون(وأنا أقترح ما يســــــــمى 

بالســـيادة الإســـرائيلية على جميع الأحياء الســـكنية اليهودية في القدس والحائط الغربي 
وقدس الأقداس، كما تنطوي على القبول بمبدأ الكتل الاستيطانية، ورفض حق العودة... 
يجب تحويل هذه الصــــــيغة، بقرار من مجلس الأمن، إلى التفســــــير المتفق عليه للقرار رقم 

  )6("، وفرض أسسها على الأطراف من دون مفاوضات.242
عمي  - ، عرض عضـــوا الكنيســـت شـــلومو بن2001في أواخر تشـــرين الأول/أكتوبر 

، قائليْن وحاييم رامون، في مؤتمر صـــــحافي، خطة مبلورة للفصـــــل الأحادي بدعم دولي
إن على إسرائيل التوجه إلى الأسرة الدولية لدعم خطة الفصل، التي ستكون مرحلة على 

من المســــــــــتوطنين في إســــــــــرائيل؛  %80طريق الاتفاق الدائم. وبناء على الخطة: ســــــــــيبقى 
وســـــــــتشـــــــــرف قوات المســـــــــاندة الدولية على المعابر الحدودية؛ وســـــــــتشـــــــــكل القوة الدولية، 

دة، حاجزاً بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؛ وإذا لم تحظ الخطة برئاسة الولايات المتح
بدعم دولي تنفذ إســــــرائيل خطة الفصــــــل الأحادي، وتوضــــــح للإدارة الأميركية أنها على 
اســــتعداد لدخول مفاوضــــات بشــــأن التســــوية الدائمة بناء على صــــيغة الرئيس كلينتون؛ 

عم حزب العمل، بحسب قول رامون، وفي حال لم تؤيد السلطة الفلسطينية هذه الخطة، يد
  )7(احتلال المناطق وتقويض السلطة الفلسطينية.

حزب العمل وبعض القوى والشخصيات التي  "يساريي"تبنى هذه الأفكار عدد من 
تســــمى معســــكر الســــلام، وضــــمنها رئيس حركة ميرتس، عضــــو الكنيســــت يوســــي ســــريد، 

الســـابقون. وفي إثر اجتياح وأصـــبحت بمثابة قاســـم مشـــترك يلتف حوله أنصـــار أوســـلو 
مناطق الســــــــلطة الوطنية الفلســــــــطينية في العملية العســــــــكرية الكبرى التي عرفت باســــــــم 

، باتت هذه الأفكار تطرح في مقابل أفكار معســـــكر اليمين التي دعت إلى "الســـــور الواقي"
إعادة الســــــيطرة الإســــــرائيلية على المناطق المحتلة. وفي هذا الصــــــدد، ثمة دلالة خاصــــــة 

وقف يوســي بيلين، المهندس الأول لاتفاق أوســلو، والذي بقي من أقوى المدافعين عنه لم
حتى فترة متأخرة. في البداية، كان بيلين يبدي معارضــــــــــــة شــــــــــــديدة لأفكار الفصــــــــــــل 
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، "هآرتس"الأحادي والتدويل، لكنه أيضـــــــــــاً بدلّ موقفه. وقد لخص أحد كتّاب صـــــــــــحيفة 
 )ةقوة دولية مهم(ع الحالي، يؤيد بيلين نشــــــــــر في الوضــــــــــ"ألوف بن، موقف بيلين بقوله: 

تحل محل الســـلطة الفلســـطينية وتحافظ على الهدوء. وإذا عاد اليســـار إلى الســـلطة، يقترح 
بيلين فترة عام للمفاوضـــــــــــات. وإذا ما وصـــــــــــلت هذه المفاوضـــــــــــات إلى طريق مســـــــــــدود 

يده فكرة وفي وقت لاحق، عبر بيلين عن تأي   )8("يســـــــــتعاض عنها بالفصـــــــــل أو التدويل.
خلال فترة ولاية الكنيســــــــت المقبل، ": "هآرتس"الفصــــــــل في مقالة نشــــــــرها في صــــــــحيفة 

ســــوف يجري أخيراً تعيين الحدود بين إســــرائيل والفلســــطينيين. وإذا وجدنا صــــعوبة في 
التوصـــــــــــــــــل إلى حــــــدود متفق عليهــــــا، ســـــــــــنعين نحن الحــــــدود من طرف واحــــــد، وفقــــــاً 

  )9("لاعتباراتنا.
ونهاية الســنة نفســها، فقدت مشــاريع  2002، بين ربيع ســنة خلال الأشــهر اللاحقة

الفصـــل الأحادي المســـتند إلى دعم دولي زخمها، وأقر حزب العمل، في مؤتمره الذي عقد 
إليعيزر،  -  ، المشـــــــــــروع الذي وضـــــــــــعه رئيس الحزب بنيامين بن2002في تموز/يوليو 

تي قدمت إلى المؤتمر. وتبناه برنامجاً ســـــــــــياســـــــــــياً له، وهزمت كل المشـــــــــــاريع البديلة ال
مكـــافحـــة الإرهـــاب، وبنـــاء جـــدار "ويتضـــــــــــمن البرنـــامج الـــذي أقره المؤتمر ثلاثـــة بنود: 

فاصـــــل، وإبداء الاســـــتعداد لمفاوضـــــات ســـــياســـــية مع الفلســـــطينيين على أســـــاس صـــــيغة 
كلينتون، التي قـــدمـــت إلى الطرفين في مؤتمر كـــامـــب ديفيـــد، وعلى أســــــــــــــاس أجزاء من 

ا المبادئ الأساسية للبرنامج فهي: دولتان لشعبين؛ إخلاء معظم المبادرة السعودية. أمّ
المســـــتوطنات في إطار تســـــوية دائمة؛ نقل الأحياء الســـــكنية العربية في القدس الشـــــرقية 
إلى [ســـــــيطرة] الفلســـــــطينيين؛ إقامة نظام دولي خاص في منطقة الأماكن المقدســـــــة في 

 -  ا المؤتمر، مشـــروع رامون/بنوكان من جملة المشـــاريع التي رفضـــه   )10("العاصـــمة.
عمي الآنف الـــذكر، والـــداعي إلى الانفصــــــــــــــال الأحـــادي برعـــايـــة دوليـــة وتفكيـــك بعض 
المســتعمرات المنعزلة، حتى قبل التوصــل إلى تســوية نهائية. وقد منُي هذا التوجه بمزيد 

، من 2002عمي، في صـــــــيف ســـــــنة  -  بن من التراجع في إثر اســـــــتقالة عضـــــــو الكنيســـــــت
إليعيزر بحكومة الوحدة برئاســــــــــــة شــــــــــــارون،  -  احتجاجاً على تمســــــــــــك بنحزب العمل 

  .وهزيمة أنصار أوسلو السابقين في الانتخابات الحزبية الداخلية
متســـــناع، فور ترشـــــحه لرئاســـــة حزب العمل، أنه يمثل جديداً في المســـــرح  بدا عمرام
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، على قياســيةالســياســي الإســرائيلي، واكتســحت شــعبيته صــفوف حزب العمل خلال فترة 
الرغم من أنه لم يكن شــــــــخصــــــــية معروفة من أكثرية أعضــــــــاء الحزب. وقد بنى متســــــــناع 
شـــــــــــعبيته على نقد مشــــــــــــاركة حزب العمل في حكومة الليكود، معبراً بذلك عن اســـــــــــتياء 
قطاعات واســــــعة في الحزب من هذه المشــــــاركة، وأطلق عدة تصــــــريحات مثيرة بدت غير 

ل لبعض الوقــت أن القوى مــألوفــة في اللغــة الســـــــــــيــاســـــــــــيــة الرائ جــة في إســـــــــــرائيــل. وخيُــّ
إليعيزر، أي تلك التي كانت لا تزال تســــــــــمى قوى الســــــــــلام داخل  -  المعارضــــــــــة لتيار بن

يزر إليع -  الحزب، قد اســتجمعت قواها، وأنها ربما تنجح في تغيير المســار الذي دفع بن
  .الحزب إليه

ســـــــــتعداد للتفاوض مع وكان الأمر اللافت في تصـــــــــريحات متســـــــــناع إعرابه عن الا
القيادة الفلســطينية الحالية على أســاس التفاهمات التي جرى التوصــل إليها في مراحل 
ســـــــــــابقة من المفاوضـــــــــــات، وعزمه على إزالة المســـــــــــتعمرات في قطاع غزة فور انتخابه 
لرئاســــــــــــة الحكومة، وعلى الانســـــــــــحاب من الجزء الأكبر من الضـــــــــــفة الغربيةخلال عام. 

ريحــات جريئــة جــداً، ولا ســـــــــــيمــا أن قيــادة حزب العمــل، بمن فيهــا واعتبُرت هــذه التصـــــــــــ
شـــــــمعون بيرس، باتت تتبنى موقفاً معارضـــــــاً للتفاوض مع الرئيس عرفات، وتدعو إلى 
التفاوض مع قيادة فلســـــــــطينية بديلة. كما أن حزب العمل أعلن تأييده للانســـــــــحاب من 

الانســـــــــحاب في إطار  بعض المســـــــــتعمرات المنعزلة في الضـــــــــفة الغربية، شـــــــــرط أن يكون
الأمنية، التي أتى بها متســناع،  - الســياســية تســوية ســياســية نهائية. إلاّ إن خطة العمل

لم تكن مختلفـــة كثيراً عن طروحـــات التيـــار المركزي في الحزب. وتتلخص هـــذه الخطـــة، 
  :، فيما يلي"هآرتس"كما أوردتها صحيفة 

"  إخلاء شامل، من دون تأجيل، لقطاع غزة.  
"  القيادة الفلســـــــطينية، على الفور، إلى اســـــــتئناف مفاوضـــــــات الســـــــلام على  دعوة

  أساس التفاهمات التي جرى التوصل إليها في المراحل السابقة من 
  

 والمبادئ المتضمنة في مشروع أيالون - نسيبة المفاوضات، بروح تفاهمات  
                                           

)(   :وقد تضــــــمنت التفاهمات بنوداً أثارت انتقادات 216، ص 2002، خريف 52، العدد "مجلة الدراســــــات الفلســــــطينية"أنظر .
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  .إليعيزر - بنيامين بن
"   الفلســطينيين، فســتعين حدود أمنية في الضــفة إذا لم يتم التوصــل إلى اتفاق مع

خلال عام واحد. لن تبقى أية مســـــــــــتوطنة يهودية شـــــــــــرقي هذا الخط. أمّا الكتل 
  .الاستيطانية الكبيرة فستكون على جانبه الغربي

"   ســــــــــتوضــــــــــع للقدس ترتيبات تضــــــــــمن ألاّ تكون أكثرية ســــــــــكانها الفلســــــــــطينيين
  )11("خاضعة لسيطرة إسرائيلية.

مفاجأة كبرى بحصــوله على تأييد أكثرية ســاحقة من أعضــاء حزب  حقق متســناع
، إذ 2002العمــل في انتخــابــات رئــاســــــــــــة الحزب التي جرت في تشـــــــــــرين الثــاني/نوفمبر 

إليعيزر على  -  من أصـــــوات المقترعين، بينما حصـــــل بن %53.9حصـــــل على ما نســـــبته 
ئج انتخـــابـــات غير أن نتـــا)12(.%7.24، والمرشـــــــــــح الثـــالـــث حـــاييم رامون على 38.17%

قائمة مرشــــحي حزب العمل للكنيســــت شــــكلت ضــــربة قوية للقوى المعتدلة في الحزب، إذ 
حصـــــــــــلت على نســـــــــــب تأييد متدنية أدرجتها في أماكن متأخرة من القائمة، الأمر الذي 
يعني إبعاد قادتها عن المراتب القيادية واســـتبعادهم عن عضـــوية الكنيســـت. ويبرز بين 

).  يلوياع هؤلاء يوســـــي بيلين دايان وتســـــيلي ريشـــــف (رئيس حركة الســـــلام الآن ســـــابقاً
من القائمة، بعد أن كان فاز بالمكان الثاني في  38وقد أدُرج يوســـــــــــي بيلين في المكان 

. ولعل في ذلك دلالة على مدى التغير الذي مر به الحزب، وعلى 1999انتخابات ســـــــــــنة 
لمقــابــل، تعززت مكــانــة مؤيــدي النظرة التي بــات يرى بهــا اتفــاق أوســـــــــــلو ورموزه. وفي ا

إليعيزر في قــائمــة المرشـــــــــــحين وأدُرجوا في مراتــب متقــدمــة من القــائمــة، وهو مــا  -  بن
يعني أنهم ســيتمتعون بالأكثرية داخل كتلة حزب العمل في الكنيســت، وبالتالي ســيكون 

  .لهم وزن كبير في توجيه سياسته
عام، الأمين العام للحزب عبرت نتائج الانتخابات الداخلية، كما وصــــفها عوزي بر

، معتبراً أن "التوجه إلى وســـــط الخريطة الســـــياســـــية"ســـــابقاً، عن رغبة أوســـــاط الحزب في 
ورأى غدعون ســــــــــامِتْ، المعلق    )13("تنكراً لطريق الحزب وقيمه."تصــــــــــفية المعتدلين تعد 

، ة، أن صعود متسناع المفاجئ يجب ألاّ يعزى إلى أفكاره المعتدل"هآرتس"السياسي في 
                                           

  الفلسطينية، ولا سيما البندين المتعلقين باللاجئين والقدس.واسعة في الأوساط 
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وإنما إلى شــــــعور أوســــــاط الحزب بأنها بحاجة إلى اســــــم جديد يملأ الفراغ الذي نشــــــأ في 
ا انخفـــاض التـــأييـــد  -  قيـــادة الحزب في عهـــد بن إليعيزر، الـــذي قـــاده نحو التـــدهور. أمـــّ

شـــــــــــعرت بأن خوض الانتخابات مع الذين لا "للمعتدلين فيعود إلى أن أوســــــــــــاط الحزب 
يوفر ضــــــــــمانة أكبر [للحزب] في المناخ الإســــــــــرائيلي  يبالغون في التحدث بلغة الســــــــــلام

نوعاً من  "ليكود ب"وإذا كان حزب العمل اعتبر، فيما مضــــى، اتهامه بأنه    )14("الســــائد.
إليعيزر، خلال معركة  -  الافتراء والتجني، فإنه لم يعد من المســـــــــــتهجن أن يتباهى بن

 : مرشحي اليسار أن يهزم شارون لا يمكن لأحد من "التنافس بشأن رئاسة الحزب، قائلاً
.   )15("أو نتنياهو إلاّ أنا، لأن الناس يعتبرونني ليكوداً ثانياً

متســــناع، حاول أن ينأى بنفســــه عن الخط الذي  وحتى رئيس الحزب الجديد، عمرام
يمثله المعتدلون، على الرغم من تشابه مواقفه مع مواقفهم في الكثير من القضايا. فهو 

يبدو لي أن الجمهور الإســـرائيلي على درجة من الفطنة "افية معه: يقول في مقابلة صـــح
والتجربة تجعله يفهم أنني لســــت بيلين... إنني آت مع تجربة رجل عســــكري. وســــأحارب 

وبعــد أن ترك بيلين حزب العمــل وانضـــــــــــم إلى حركــة ميرتس،    )16("الإرهــاب بلا هوادة.
ب يزيــد في إدراك النــاس أن حزب لعــل تركــه الحز"علق متســـــــــــنــاع على هــذا الأمر بقولــه: 

  )17("العمل تحول إلى حزب وسط، ولربما ينطوي تركه على فائدة أكبر.
وقد جاء البرنامج الســـــياســـــي الذي تبناه حزب العمل عشـــــية الانتخابات معبراً عن 

  :الخط المركزي الذي يحكم الحزب
هاب، المفاوضـــات الســـياســـية ســـتجرى من خلال كفاح حازم ضـــد العنف والإر) 1"(

  .ومحاربة دوافع الإرهاب، من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل ومواطنيها
ســيســعى حزب العمل لاســتئناف المفاوضــات مع الفلســطينيين بهدف التوصــل ) 2"(

  .إلى حل يؤدي إلى إنهاء الصراع
  :أسس الاتفاق الدائم هي كما يلي) 3"(

  دولتان لشعبين يعيشان بسلام جنباً إلى جنب؛(أ)   
  دود بين الدولتين ستتقرر في المفاوضات بين الطرفين؛الح(ب)   
الكتل الاســـــتيطانية الكبرى ســـــتضـــــم إلى دولة إســـــرائيل. والمســـــتوطنات في (ج)   
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يهودا والســـــــــامرة، التي لا تقع ضـــــــــمن الكتل الاســـــــــتيطانية المضـــــــــمومة، ســـــــــيتم 
  .إخلاؤها

ة لدولة القدس، بأحيائها الســـــــــــكنية اليهودية كافة، هي العاصـــــــــــمة الأبدي)(أ) 4"(
  إسرائيل؛

ســـــــــــيُطبق نظام خاص يعبر عن  "الحوض المقدس"في البلدة القديمة وفي (ب)   
  خصوصية المكان بالنسبة إلى الأديان الثلاثة؛

  .الأماكن المقدسة لليهودية ستبقى تحت سلطة إسرائيلية(ج)   
مشــــــــكلة اللاجئين ســــــــتجد حلاً لها من خلال تســــــــوية منِطقية، بمشــــــــاركة دول ) 5"(

  .المنطقة والأسرة الدولية، لكن من دون منح [الفلسطينيين] حق العودة
  :الانفصال عن الفلسطينيين) 6"(

في حال عدم التوصــل إلى اتفاق ســياســي، ســتعمل الحكومة الإســرائيلية على (أ)   
  الانفصال عن الفلسطينيين عن طريق تعيين حدود أمنية؛

لاعتبارات أمنية، بديلاً يتمثل في  سيقدم حزب العمل، بمبادرة منه، ووفقاً(ب)   
  خطة انفصال أحادي عن الفلسطينيين؛

  ستؤدي هذه الخطة إلى إنهاء السيطرة على شعب آخر؛(ج)   
ســــيتم إخلاء مســــتوطنات منعزلة في منطقة يهودا والســــامرة (ولا ســــيما في (د)   

  غزة)؛
".[.......])18(  

عمل منذ عهد رئيســه الأســبق إيهود إذاً، على الرغم من التغيرات التي مر بها حزب ال
الانتقال من السعي لحل تفاوضي إلى  -  كما أسلفنا -  براك، والتي كانت سمتها الأبرز

الســـــــــعي لحل مفروض، فإن ســـــــــياســـــــــة الحزب ما زالت ترمي، في المحصـــــــــلة، إلى تحقيق 
الغاية نفســها، بالتفاوض أو بفرض الأمر الواقع. وفي هذا الشــأن، ليس هناك أي مغزى 

، لأن ما يطرحه الحزب "دولتان لشـــــــــــعبين"ملي للشـــــــــــعار الإعلامي الذي يرفعه الحزب: ع
بالنســــــــــبة إلى الفلســــــــــطينيين أبعد ما يكون عن الدولة، أو حتى عن الكيان القابل للبقاء. 
ولعل أهم ما يلخص توجهاته للمرحلة المقبلة، ويضـــــــــــع النقاط على الحروف بصـــــــــــورة 
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برئاســـــــــــة اللواء احتياط داني يتوم، الذي شـــــــــــغل  أوضـــــــــــح، خطة أعدها طاقم من الخبراء
متسناع خلال الحملة الانتخابية،  منصب رئيس الطاقم السياسي الأمني التابع لعمرام

وهي الآن في المراحــــل الأخيرة من إقرارهــــا. تفصــــــــــــــل هــــذه الخطــــة خريطــــة متســـــــــــنــــاع 
 للانســـــــــــحاب من طرف واحد، الذي أعلن أنه ســـــــــــينفذه بعد عام في حال توليه رئاســــــــــــة

  .الحكومة وعدم وصول المفاوضات مع الفلسطينيين إلى تسوية سياسية
ـــــــــــــــــــ  منها  %15من الأراضـــــــــي المحتلة:  %35وتنص الخطة على احتفاظ إســـــــــرائيل بـ

تترك  %65منطقــــــة أمنيــــــة في غور الأردن؛  %20مســـــــــــتعمرات مع مجــــــالهــــــا الحيوي؛ 
ة على طرة تامللفلســـــــطينيين. ويرابط الجيش الإســـــــرائيلي في غور الأردن، ويســـــــيطر ســـــــي

المعـــابر الحـــدوديـــة من منـــاطق الســـــــــــلطـــة الفلســـــــــــطينيـــة وإليهـــا. ويبقى المجـــالان الجوي 
والبحري تحت سيطرة إسرائيل. وتبقى القدس تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، مع ضمان 
حرية العبادة في الأماكن المقدســـــة كافة. (لمزيد من التفصـــــيلات، أنظر أدناه ما أوردته 

  ن الخطة).صحيفة "معاريف" ع

  الخطوط العريضة
 متسناع لخطة

ــــــــــــــ من أراضـــي الضـــفة الغربية وقطاع غزة، أي أكثر  %65 ســـيحتفظ الفلســـطينيون بـ
من مساحة المناطق أ، ب، التي من المفترض أن تكون تحت سيطرتهم الآن، بعد  %23 بــــ

  .%23ثالثة تعادل مساحتها  "إعادة انتشار"أن ينفذ متسناع عملية 
ــــــــــــوستحتفظ   %15من الأراضي، التي ستشمل نوعين من المناطق:  %35  إسرائيل بـ

 160.000منطقة أمنية واسعة في غور الأردن. وسيبقى  %20منطقة كتل استيطانية، و
مســتوطن إلى الكتل الاســتيطانية، أو  35.000مســتوطن في أماكنهم، وســيتم إجلاء نحو 

  .إلى داخل إسرائيل
التي ســـــــــتحتفظ إســـــــــرائيل بســـــــــيطرة كاملة عليها، وفي منطقة الكتل الاســـــــــتيطانية، 

نســمة، الإقامة  1.800.000فلســطيني. وســيواصــل الباقون، نحو  55.000ســيبقى نحو 

                                           

)(  :20/12/2002بن كسبيت، "دولة متسناع الفلسطينية"، "معاريف"،  المصدر.  
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بــالمنــاطق التي ســـــــــــتتخلى إســـــــــــرائيــل عنهــا، من دون أن يكون لهم أي احتكــاك بــالجيش 
 الإسرائيلي.

 ةيفترض متســـــــــــنــاع في خطــة عملــه أن الجــانــب الفلســـــــــــطيني لن يقبــل بهــذه الخطــ
وســـــــــــيعتبرها كارثة. وبناء على ذلك، ســـــــــــيســـــــــــتخدمها وســـــــــــيلة لدفع المفاوضـــــــــــات التي 
. وفي إطار الخطة، ســترابط إســرائيل في غور  ســيجريها خلال العام الأول من حكمه قدُماً
الأردن، وتســـــــــيطر ســـــــــيطرة تامة على المعابر الحدودية كافة. وســـــــــيبقى المجال البحري 

يســي للمناطق الفلســطينية تحت ســيطرة إســرائيل. والمجال الجوي والمجال الكهرومغناط
وســـــتبقى القدس تحت ســـــيطرة إســـــرائيلية كاملة [مع ضـــــمان] حرية العبادة الكاملة في 
الأماكن المقدســــــــــة جميعاً. وســــــــــيسُــــــــــتكمل بناء أطواق رقابة وســــــــــيطرة حول العاصــــــــــمة 

ون يللمحافظة على المصـــــــالح الإســـــــرائيلية. ويعتقد متســـــــناع أنه عندما يعلم الفلســـــــطين
، فســيحثهم ذلك على إبداء 2004بعزمه على تطبيق هذه الخطة في كانون الثاني/يناير 

  مرونة تجاه خطة كلينتون وتجاه إنهاء الصراع.
إن الكتل الاســــــــتيطانية التي ســــــــتحتفظ إســــــــرائيل بها في إطار هذا الفصــــــــل معروفة 

 ينشـــــــــــيكـــــد [بين جن - وكثيفـــــة: كتلـــــة عتســـــــــــيون [جنوبي بيـــــت لحم]؛ كتلـــــة حنينيـــــت
وطولكرم]؛ كريات أربع متصــــــلة بالنقب عن طريق معبريْن (المســــــتعمرة اليهودية داخل 
الخليل ســيتم إخلاؤها)؛ القدس متصــلة بالغور حتى منطقة أريحا؛ كتلة أريئيل [جنوبي 
نابلس]. ومن مفترق تبواح شـــــرقاً [شـــــمالي رام الله] وصـــــولاً إلى غور الأردن، ســـــتحتفظ 

  )، لكن لا بالمنطقة نفسها.)طرق أمنية(ة (إسرائيل بمحاور حركة حيوي
هذه الكتل أكبر وأوســع من مختلف خرائط الانســحاب التي طرحت في كامب ديفيد. 
ويعتقد متســــــناع أنه حتى لو شــــــرع في تطبيق هذا الفصــــــل، فســــــيكون في الإمكان دائماً 
اســتئناف المفاوضــات في وقت ما، عندما تصــبح الظروف مؤاتية. وعندئذ ســيصــبح من 

  الممكن خفض الكتل الاستيطانية بمقدار كبير في إطار تسوية شاملة.
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